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 مثال عن الفرق بین التفسیر العام للسلف وبین التفسیر البیاني 

ِ ٱقتُلِوُاْ فىِ سَبِیلِ  لَّذِینَ ٱوَلاَ تحَْسَبنََّ  ا ۚ بلَْ أحَْیَاءٌٓ  �َّ تًۢ ) فرَِحِینَ بمَِا آتاَھُمُ  169عِندَ رَبھِِّمْ یرُْزَقوُنَ( أمَْوَٰ
نْ خَلْفِھِمْ ألاََّ خَوْفٌ عَلَیْ  ُ مِن فَضْلِھِ وَیسَْتبَْشِرُونَ بِالَّذِینَ لمَْ یلَْحَقوُا بھِِم مِّ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنَ    ھِمْ �َّ

ِ وَفَضْلٍ وَ 170( نَ �َّ َ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُؤْمِنِینَ () ۞ یسَْتبَْشِرُونَ بنِعِْمَةٍ مِّ  ) آل عمران 171أنََّ �َّ

 تفاسیر السلف ومن یتبعھم في منھج التفسیر العام   . 1

ابن كثیر: یقول : "أخبر تعالى عن الشھداء بأنھم وإن قتلوا في ھذه الدار فإن أرواحھم   تفسیر 
ایات عن ھذا الموضوع. فیذكر أنھ  حیة مرزوقة في دار القرار. ثم یستطرد بذكر الكثیر من الرو

جاء في صحیح مسلم  عن ..عن ....عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق قال : سألنا عبد الله عن  
ھذه الآیة فقال:" أرواحھم في جوف طیر خضر لھا قنادیل معلقة بالعرش ، تسرح من الجنة  

فقال : ھل تشتھون شیئا ؟   حیث شاءت ، ثم تأوي إلى تلك القنادیل ، فاطلع إلیھم ربھم اطلاعة 
فقالوا : أي شيء نشتھي ونحن نسرح من الجنة حیث شئنا ؟ ففعل ذلك بھم ثلاث مرات ، فلما  

لن یتركوا من أن یسألوا قالوا : یا رب ، نرید أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل   ھمرأوا أن
دیثا آخر : قال الإمام أحمد  في سبیلك مرة أخرى ، فلما رأى أن لیس لھم حاجة تركوا"  وأورد ح

: حدثنا یعقوب ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثنا الحارث بن فضیل الأنصاري ، عن  
، عن ابن عباس ، رضي الله عنھما ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :   لبید محمود بن 

زقھم من الجنة بكرة  " الشھداء على بارق نھر بباب الجنة ، في قبة خضراء ، یخرج علیھم ر
وعشیا. وقد روینا في مسند الإمام أحمد حدیثا فیھ البشارة لكل مؤمن بأن روحھ تكون في الجنة  

فیھا ، وتأكل من ثمارھا ، وترى ما فیھا من النضرة والسرور ، وتشاھد ما أعده الله   ا تسرح أیض
ن الأئمة الأربعة أصحاب  لھا من الكرامة ، وھو بإسناد صحیح عزیز عظیم ، اجتمع فیھ ثلاثة م 

المذاھب المتبعة ، فإن الإمام أحمد ، رحمھ الله ، رواه عن [ الإمام ] محمد بن إدریس الشافعي ،  
الله ، عن مالك بن أنس الأصبحي ، رحمھ الله ، عن الزھري عن عبد الرحمن بن كعب   رحمھ

 علیھ وسلم : " نسمة  بن مالك ، عن أبیھ ، رضي الله عنھ ، قال : قال رسول الله صلى الله
المؤمن طائر یعلق في شجر الجنة ، حتى یرجعھ الله إلى جسده یوم یبعثھ " . "  ویستمر في ذكر  

 في عدة صفحات دون الوصول الى معنى واضح:  ات الروای

" حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق: " ولا تحسبن "،  -8204الطبري:  تفسیر 
الذین قتلوا في سبیل الله "، یعني: الذین قتلوا بأحد من أصحاب رسول الله   ولا تظنن، وقولھ: "

ولا   ا، صلى الله علیھ وسلم =" أمواتاً "، یقول: ولا تحسبنھم، یا محمد، أمواتاً، لا یحسُّون شیئً 
یلتذُّون ولا یتنعمون، فإنھم أحیاء عندي، متنعمون في رزقي، فرحون مسرورون بما آتیتھم من  

فضلي، وحبَوْتھم بھ من جزیل ثوابي وعطائي" . ثم روى مطولا نفس الروایات التي  كرامتي و
 وردت في تفسیر ابن كثیر. 



2 
 

سید قطب في ظلال القرآن: "ھؤلاء الشھداء أحیاء ، لھم كل خصائص الأحیاء . فھم "   تفسیر 
ن  یرزقون " عند ربھم . وھم فرحون بما آتاھم الله من فضلھ . وھم یستبشرون بمصائر م 
وراءھم من المؤمنین . وھم یحفلون الأحداث التي تمر بمن خلفھم من إخوانھم . . فھذه 

متاع واستبشار واھتمام وتأثر وتأثیر . فما الحسرة على فراقھم ؟  وھو   ن خصائص الأحیاء : م
 ھنا لا یتطرق إلى كیفیة حیاتھم أو إلى تفسیر الكلمات الواردة في الآیة. 

 

 الجلالین  تفسیر 

ِ ٱقتُلِوُاْ } بالتخفیف والتشدید {فِى سَبیِلِ  لَّذِینَ ٱي الشھداء {وَلاَ تحَْسَبنََّ ف نزل } أي لأجل دینھ   �َّ
{أمَْوٰتاً بلَْ } ھم {أحَْیَاءٌ عِندَ رَبھِّمْ } (أرواحھم في حواصل طیور خضر تسرح في الجنة حیث  

 نة. الج رشاءت) كما ورد في الحدیث {یرُْزَقوُنَ } یأكلون من ثما 

أن الذین قتلوا في سبیل الله أموات لا یحُِسُّون شیئاً, بل ھم   - أیھا النبي-المیسر ولا تظنَّنَّ  تفسیر 
أحیاء حیاة برزخیة في جوار ربھم الذي جاھدوا من أجلھ, وماتوا في سبیلھ, یجري علیھم  

 رزقھم في الجنة, وینُعَّمون. 

 التفسیر البیاني  . 2

: “إعلم أن ظاھر الآیة  169الإمام الرازي في تفسیر آیة آل عمران الإمام الرازي :یقول  تفسیر 
یدل على كون ھؤلاء المقتولین أحیاء، فإما أن یكون ذلك حقیقة أو مجازاً. وھذا ضبط الوجوه  

 التي یمكن ذكرھا في تفسیر ھذه الآیة:  

ومجاھد وإلیھ   : أنھم أحیاء على الحقیقة إلى أن تقوم الساعة. وھو قول ابن عباس وقتادة الأول
ذھب الحسن وعمرو بن عبید وواصل بن عطاء واختاره الجبائي والرماني وجمیع المفسرین.  
ھنا نرى التمسك بظاھر الألفاظ على حقیقتھا وترك المجاز، رغم ما ینتج عن ذلك من تجسیم  

بحق الله تعالى من جانب، ومن تضاد وتناقض مع قوانین الكون المادیة من جانب آخر. أما  
التجسیم، فحین زعموا أن القتلى أحیاء مادیاً على وجھ الحقیقة استتبع ذلك لزوماً أن تكون  

“العندیة” في عبارة (عند ربھم) عندیة مكانیة، وھذا مستحیل على الله تعالى، لأن العندیة المكانیة  
ساد  الأجسام. وأما التضاد والتناقض مع قوانین الكون المادیة، فقد زعموا أن أج ات من صف

الأنبیاء والشھداء محرمة على الأرض، فھي على حالھا طریة غضة إلى یوم القیامة، وھم أحیاء  
 في قبورھم یرزقون من نعیم الجنة غدواً وعشیاً. 

(الثاني) أن المشركین كانوا یقولون إن أصحاب محمد یقتلون أنفسھم في الحروب بغیر سبب ثم  
 لیس على ما قالوه، وأنھم سیحیون یوم القیامة ویثابون یموتون فیذھبون، فأعلمھم الله أن الأمر 
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(الثالث) معناه لا تقولوا أمواتاً في الدین بل ھم أحیاء بالطاعة والھدى، ومثلھ قولھ تعالى {أوَ من  
كان میتاً فأحییناه وجعلنا لھ نوراً یمشي بھ في الناس كمن مثلھ في الظلمات لیس بخارج منھا}  

 ل موتاً والھدایة حیاة ، فجعل الضلا122الأنعام 

(الرابع) أن المراد أنھم أحیاء لما نالوا من جمیل الذكر والثناء، كما روي عن أمیر المؤمنین  
علي رضى الله عنھ من قولھ: ھلك خُزّان الأموال وھم أحیاء، والعلماء باقون ما بقي الدھر  

 أعیانھم مفقودة وآثارھم في القلوب موجودة" 

ام الرازي أنھ یرفض الرأي الأول بأنھم أحیاء بمعنى الحیاة المعروفة في  من رأي الإم  فالملاحظ
الدنیا. وأن المقصود أنھم: سیحیون یوم القیامة، ھم أحیاء بالطاعة والھدى، وأن آثارھم في  

القلوب موجودة. ویبشرھم بأن مثواھم الجنة یوم القیامة، حیث سیجتمعون مع المؤمنین الذین  
 اء المؤمنین الذین سیلحقون بھم.  سبقوھم وسیفرحون بلق 

د. محمد شحرور :یرى د. محمد شحرور رأیاً متقاربا مع رأي الإمام الرازي، ویضیف   تفسیر 
أنھ حصل خلط لدى المفسرین بین النفس والروح، وبین الموت والوفاة. فالنفس ھي التي یتوفاھا  

  مرالله یتوفى الأنفس حین موتھا} الزخالقھا لتعود تراباً كما كانت أول مرة، بدلالة قولھ تعالى {
، أما الروح فتذھب إلى بارئھا الذي نفخھا في مخلوقھ الأول فصار بفضلھا عاقلاً مدركاً  42

ممیزاً. والموت في التنزیل الحكیم لھ معنیان: الأول مادي على الحقیقة كما في قولھ تعالى {كل  
لمادي الترابي. والثاني موت مجازي كما  ، ویعني ھلاك الجسد ا35نفس ذائقة الموت} الأنبیاء  

في قولھ تعالى { أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً فَأحَْیَیْنَاهُ وَجَعلَْنَا لھَُ نوُرًا یمَْشِي بِھِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثلَھُُ فِي  
. والمعنى أن الناس قبل إیمانھم كانت قلوبھم مواتا . وكانت أرواحھم  122الظُّلمَُاتِ..} الأنعام 

الإیمان فتھتز , فتدبُّ فیھا الحیاة ویشرق فیھا النور   اما . . ثـم إذا قلوبھم ینضح علیھظلا
 فتضيء , ویفیض منھا النور فتمشي بھ في الناس تھدي الضالین. 

، فالماضي من (تحسبن) ھو  169قولھ {ولا تحسبن} وقولھ {عند ربھم} في آل عمران   أما
التنزیل الحكیم بھذا المعنى في خمسة وأربعین موضعاً  (حَسِبَ) بمعنى ظن وتوھم، وقد ورد في 

، وقولھ تعالى {أیحسب  42منھا قولھ تعالى {ولا تحسبن الله غافلاً عما یعمل الظالمون} إبراھیم 
. والخطاب في قولھ {ولا تحسبن} موجّھ للنبي (ص)  3ألن نجمع عظامھ} القیامة  سانالإن

ھى عن توھم أن القتلى في سبیلھ أموات ستذھب  خصوصاً وللمؤمنین عموما. والله تعالى ین
ریحھم كما ذھبت ریح غیرھم، بل ھم أحیاء، وأن للموت والحیاة وجھاً آخر ھو غیر الموت  

بیدك وتتوھم معھ أنھ نھایة المطاف. ولو جاء الموت والحیاة في الآیتین    ھالذي تراه بعینك وتلمس
نین الكون التي وضعھا سبحانھ وتعالى. أما قولھ  على وجھ الحقیقة لجاء الخبر فیھما مناقضا لقوا

{عند ربھم} فمعناه : في تقدیر ربھم وحسب معاییره ووجھة نظره، ولا یمكن أن نفھمھ على  
لأنھ یؤدي للتجسیم. ومثلھ في قولھ تعالى {إن مثل عیسى عند الله كمثل آدم    نیة،وجھ الحقیقة المكا

سى وخلق آدم متشابھان حصلا بقدرة الله. وقولھ  أي أن خلق عی 59خلقھ من تراب} آل عمران  
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. أي أن تقولوا ما لا تعلمون شيء  3تعالى {كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون} الصف  
 مقیت من وجھة نظر الله تعالى. 

: فھم مثل ھذه الآیات مرتبط بمفھوم الروح والنفس والموت والوفاة. راجع ھذا  الخلاصة
 114صفحة الموضوع في 

 

   

 آیة القتال في سورة التوبة  تفاسیر

 سورة التوبة (براءة)  موقع

فـي مـصحف عثمـان رضـي الله عنـھ وقد   -السورة لم تكتب البسملة في أولھا كبقیة السور  ھذه
عن ابن عباس قال:" قلت لعثمان بن عفان ما حملكـم أن عمدتم إلى    - بإسناده   -روى الترمذي 

  نھماوقرنتم بینھما , ولم تكتبوا بی   - وھي من المئین   -وإلى براءة  - ن المثاني وھي م - الأنفال 
سطر(بسم الله الرحمن الرحیم )? ووضعتموھا في السبع الطوال ? ما حملكم على ذلك ? فقال  
عثمـان :كـان رسول الله [ ص ] كان مما یأتي علیھ الزمان وھو تتنزل علیھ السور ذات العدد .  

  التيزل علیھ الـشيء دعا بعض من كان یكتب , فیقول:" ضعوا ھذه الآیة في السورة فكان إذا ن
یذكر فیھا كذا وكذا" . وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدینة . وكانت براءة من آخر ما نزل  

من القرآن . وكانت قصتھا شبیھة بقـصتھا . وخـشیت أنھا منھا . وقبض رسول الله [ ص [ ولم  
أنھا منھا . فمن أجل ذلك قرنت بینھما , ولم أكتـب بینھمـا سطر:(بسم الله الرحمن  یبین لنا 

الرحیم), ووضعتھما في السبع الطوال" . وھذه الروایة أقرب الروایات إلى تقدیم تفسیر مقبول  
 لوضع السورتین ھكذا , وعدم الفصل بینھما بسطر:(بسم الله الرحمن الرحیم). 

 السورة  نزول 

ة الكریمة من السور المدنیة التي تعنى بجانب التشریع، وھي من أواخر ما نزل على  السور ھذه
رسول الله (ص) فقد روى البخاري عن البراء بن عازب أن آخر سورة نزلت سورة براءة،  
وروى الحافظ ابن كثیر : أن أول ھذه السورة نزلت على رسول الله (ص) عند مرجعھ من  

صدیق أمیرا على الحج تلك السنة، لیقیم للناس مناسكھم، فلما قفل  بكر ال  باغزوة تبوك، وبعث أ 
أتبعھ بعلي بن أبي طالب لیكون مبلغا عن رسول الله (ص) ما فیھا من الأحكام نزلت في (السنة  
التاسعة) من الھجرة، وھي السنة التي خرج فیھا رسول الله (ص) لغزو الروم، واشتھرت بین  

ك ) وكانت في حر شدید، وسفر بعید، حین طابت الثمار، وأخلد  الغزوات النبویة ب (غزوة تبو
الناس إلى نعیم الحیاة، فكانت إبتلاء لإیمان المؤمنین، وامتحانا لصدقھم وإخلاصھم لدین الله،  

 وتمییزا بینھم وبین المنافقین..  
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ن القانون  ھما : أولا : بیا - إلى جانب الأحكام الأخرى  -السورة الكریمة ھدفان أساسیان  ولھذه
الإسلامي في معاملة المشركین، وأھل الكتاب. ثانیا : إظھار ما كانت علیھ النفوس حینما  

 استنفرھم الرسول لغزو الروم. 

ىَت  ھذه السورة بأسماء عدیدة أوصلھا بعض المفسرین إلى أربعة عشر اسما، أشھرھا براءة،   سٌمِّ
 والتوبة.  

 في الإسلام  الجھاد 

الإمام ابن القیم سیاق الجھاد في الإسلام في "زاد المعاد" :أول ما أوحـى إلیـھ ربـھ تبارك   لخص 
أن یقرأ في نفـسھ ولـم یـأمره إذ  وتعال :أن یقرأ باسم ربھ الذي خلق . وذلك أول نبوتھ . فأمره 

الأقربین . ثم أنذر   ھذاك بتبلیغ . ثم أنزل علیھ(:یا أیھا المدثر قم فأنذر) ثم أمـره أن ینـذر عشیرت 
قومھ . ثم أنذر من حولھم من العرب . ثم أنذر العرب قاطبة . ثم أنذر العالمین . فأقام بضع  

ولا جزیة  ویأمر بالكف والصبر والصفح . ثـم أذن  عشرة سنة بعد نبوتھ ینذر بالدعوة بغیر قتال  
لھ في الھجرة , وأذن لھ في القتال . ثم أمره أن یقاتل من قاتلھ , ویكف عمن اعتزلھ ولم یقاتلھ .  
ثـم أمـره بقتال المشركین حتى یكون الدین كلھ الله . . ثم كان الكفار معھ بعد الأمر بالجھاد ثلاثة  

وأھل حرب . وأھل ذمة . . فأمر بأن یتم لأھل العھد والصلح عھدھم  أقسام: أھل صلح وھدنة .  
, وأن یوفي لھم بھ ما استقاموا علـى العھد ; فإن خاف منھم خیانة نبذ إلیھم عھدھم ولم یقاتلھم  

حتى یعلمھم بنقض العھد . وأمر أن یقاتل من نقض عھده . . ولما نزلت سورة براءة نزلت  
ا: فأمر أن یقاتل عدوه من أھل الكتاب حتـى یعطوا الجزیة أو یدخلوا  ببیان حكم ھذه الأقسام كلھ

والغلظة علـیھم . فجاھـد الكفـار بالسیف    فقینفي الإسلام . وأمره فیھا بجھاد الكفار والمنا
والسنان،  والمنافقین بالحجة واللسان . وأمره فیھا بالبراءة من عھود الكفار ونبذ عھـودھم إلـیھم  

العھد في ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمره بقتالھم وھم الذین نقضوا عھده ولم یستقیموا   . . وجعل أھل
لھم عھد موقت لم ینقضوه ولم یظاھروا علیھ , فأمره أن   وقسمالـھ , فحـاربھم وظھر علیھم .  

یتم لھم عھدھم إلـى مـدتھم . وقسما لم یكن لھم عھد ولم یحاربوه، أو كان لھم عھد مطلق , فأمر  
یؤجلھم أربعة أشھر ; فـإذا انـسلخت قاتلھم . . فقتل الناقض لعھده , وأجل من عھد لھ , أولھ  أن  

, وأمره أن یـتم للمـوفي بعھده عھده إلى مدتھ ; فأسلم ھؤلاء كلھم ولم    رعھد مطلق , أربعة أشھ
ھ بعد  یقیموا على كفرھم إلى مدتھم . وضرب على أھل الذمة الجزیـة . . فاستقر أمر الكفار مع

نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربین لھ , وأھل عھد , وأھل ذمة . . ثم آلت حالة أھل العھد  
, فصاروا معھ قسمین: محاربین وأھل ذمة . والمحاربون لھ خائفون منـھ .   سلام والصلح إلى الإ

. وأمـا  فصار أھل الأرض معھ ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن بھ . ومسالم لھ آمن . وخائف محارب .  
سـیرتھ في المنافقین فإنھ أمرأن  یوكل سرائرھم إلى الله ; وأن یجاھدھم بالعلم والحجة ; وأمـر  

, ویغلظ علیھم , وأن یبلغ بالقول البلیغ إلى نفوسھم ; ونھى أن یصلي علیھم ,    عنھمأن یعرض  
فھذه سیرتھ في أعدائھ  وأن یقـوم علـى قبورھم ; وأخبر أنھ إن استغفر لھم فلن یغفر الله لھم . . 

 من الكفـار والمنـافقین " . . انتھى .  



6 
 

ابن العربي المالكــي أن آیات القرآن الكریــم المتعلقة بالقتال تشیر إلى نوع من التدرج   ویرى
 في الأحكام.  

 

 سید قطب: في كتابھ  في ظلال القران   ویقول 

لإسلام تتجلى سمات أصیلة وعمیقة في  ((من ھذا التلخیص الجید لابن قیمیة لمراحل الجھاد في ا 
 المنھج الحركـي لھـذا الدین , جدیرة بالوقوف أمامھا طویلا . 

"السمة الأولى: ھي الواقعیة الجدیة في منھج ھذا الدین . . فھو حركة تواجھ واقعا بشریا . .  
 وتواجھھ بوسـائل مكافئة لوجوده الواقعي . . 

. ھي الواقعیة الحركیة . . فھو حركة ذات مراحل . كـل  الثانیة في منھج ھذا الدین .   والسمة
مرحلـة لھـا وسائل مكافئة لمقتضیاتھا وحاجاتھا الواقعیة . فھو لا یقابل الواقـع بنظریات مجردة  

 , كما أنھ لا یقابل مراحل ھذا الواقع بوسائل متجمدة .  

, لا تخرج ھذا الدین عن قواعده  الثالثة: ھي أن ھذه الحركة الدائبة , والوسائل المتجددة  والسمة
المحددة , ولا عن أھدافھ المرسومة . ھدف واحد . . ھو إخلاص العبودیة � , والخروج من  

 العبودیة للعباد . . . لا مساومة في ھذه القاعدة ولا لین 

الرابعة: ھي ذلك الضبط التشریعي للعلاقات بین المجتمع المسلم وسائر المجتمعات   والسمة
وقیام ذلك    -علـى النحو الملحوظ في ذلك التلخیص الجید الذي نقلناه عن زاد المعاد   - الأخرى 

الضبط على أساس أن الإسـلام ھو الأصل العالمي الذي على البشریة كلھا أن تفيء إلیھ ; أو أن  
بجملتھا فلا تقف لدعوتھ بأي حائل من نظام سیاسي  أو قوة مادیة . وأن تخلي بینھ وبین   تسالمھ 

كل فرد , یختاره أو لا یختاره بمطلق إرادتھ . ولكن لا یقاومھ ولا یحاربھ . فإن فعل ذلك أحد ,  
كان على الإسلام أن یقاتلھ حتى یقتلھ , أو یعلن استسلامھ. لكننا فقط نبادر فنقول: إن تلك  

الأحكام المرحلیة لیست منسوخة بحیث لا یجوز العمل بھا في أي ظرف مـن ظروف الأمة  
سلمة بعد نزول الأحكام الأخیرة في سورة التوبة . ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجھھ فـي  الم

أي الأحكام ھو   - عن طریق الاجتھاد المطلق  -شتى الظروف والأمكنة والأزمنة ھي التي تحدد 
للأخذ بھ في ظرف من الظروف , في زمان من الأزمنة . في مكان من الأمكنة ! مع عدم   أنسب 

الأحكام الأخیـرة التي یجب أن یصار إلیھا , متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي  نسیان 
تمكنھا من تنفیذ ھذه الأحكام ; كما كان حالھا عند نزول سورة التوبة , وما بعد ذلك أیام  

الإسلامیة التي قامت على أساس من ھذه الأحكـام الأخیرة النھائیة . سواء في معاملة   وحات الفت
 ركین أو أھل الكتاب  المش
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الذین لم یبق لھم   -إن المھزومین في ھذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمین  •
وأمام الھجوم الاستشراقي الماكر على أصل الجھاد في الإسلام ;    -من الإسلام إلا العنوان 

الانطلاق الإسلامي  یحاولون أن یجدوا في النصوص المرحلیة مھربا من الحقیقة التي یقوم علیھا 
في الأرض لتحریر الناس كافة مـن عبـادة العبـاد , وردھم جمیعا إلى عبادة الله وحده ; وتحطیم  
الطواغیت والأنظمة والقوى التي تقھرھم على عبادة غیـر الله , والخضوع لسلطان غیر سلطانھ  

  دار الذین یقاتلون أھل , والتحاكم إلى شرع غیر شرعھ. فالإسلام إذن في رأیھم لا یقاتل إلا
 الإسلام في داخل حدود ھذه أالدار و الـذین یھـددونھا مـن الخارج ! 

إن ھذه النصوص التي یلتجئون إلیھا نصوص مرحلیة تواجھ واقعا معینا . وھذا الواقع   •
المعـین قـد یتكـرر وقوعھ في حیاة الأمة المسلمة . وفي ھذه الحالة تطبق ھذه النصوص  

لأن واقعھا یقرر أنھا في مثـل تلك المرحلة التي واجھتھا تلك النصوص بتلك الأحكام .  المرحلیة  
ولكن ھذا لیس معناه أن ھذه ھي غایة المنـى ; وأن ھذه ھي نھایة خطوات ھذا الدین . . إنما  

معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في تحـسین ظروفھـا ; وفي إزالة العوائق من  
تى تتمكن في النھایة من تطبیق الأحكام النھائیة الواردة في السورة الأخیرة , والتي  طریقھا , ح 

 واقعا غیر الواقع الذي واجھتھ النصوص المرحلیة .   جھ كانت توا

إن ھذا الدین إعلام لمن لا یعلمون , وإجارة لمن یستجیرون , حتى من أعدائھ الذین   •
ولكنھ إنما یجاھد بالسیف لیحطم القوى المادیة التي    شـھروا علیـھ الـسیف وحاربوه وعاندوه . .

  وبین تحول بین الأفراد وسماع كلام الله ; وتحول بینھم وبین العلم بما أنزل الله ; فتحول بینھم  
الھدى , كما تحول بینھم وبین التحرر مـن عبـادة العبید ; وتلجئھم إلى عبادة غیر الله . . ومتى  

ھذه العقبات , فالأفراد آمنون في كنفھ ; یعلمھم ولا یرھبھم ویجیرھم   حطم ھذه القوى , وأزال
ولا یقتلھم ; ثم یحرسھم ویكفلھم حتى یبلغوا مأمنھم . . ھـذا كلھ وھم یرفضون منھج الله !))  

 انتھى شرح سید قطب في ظلال الإسلام. 

 شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله   قال

الآیات وما في معناھا : لیست ناسخة لآیات الكف عمن كف عنا وقتال من قاتلنا ، ولیست   ھذه
ینِ) ، ولكن الأحوال تختلف فإذا قوي المسلمون وصارت لھم   ناسخة لقولھ: (لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

یع  السلطة والقوة والھیبة استعملوا آیة السیف وما جاء في معناھا ، وعملوا بھا ، وقاتلوا جم 
 الكفار حتى یدخلوا في دین الله ، أو یؤدوا الجزیة . 

ضعف المسلمون ولم یقووا على قتال الجمیع : فلا بأس أن یقاتلوا بحسب قدرتھم ، ویكفوا   وإذا
عمن كف عنھم ، إذا لم یستطیعوا ذلك ، فیكون الأمر إلى ولي الأمر ، إن شاء قاتل وإن شاء  

ى حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمین ، لا على  كف ، وإن شاء قاتل قوما دون قوم عل
 وشھوتھ ، ولكن ینظر للمسلمین وینظر لحالھم وقوتھم ...   اهحسب ھو
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 واختاره ...  - رحمھ الله  - القول ذكره أبو العباس شیخ الإسلام ابن تیمیة  ھذا

 – رحمھ الله  - القول اختاره جمع من أھل العلم ، واختاره الحافظ ابن كثیر  وھذا

القول أظھر وأبین في الدلیل ؛ لأن القاعدة الأصولیة أنھ لا یصار إلى النسخ إلا عند تعذر   وھذا
 الجمع بین الأدلة ، والجمع ھنا غیر متعذر ، كما تقدم بیانھ 

الغزالي المفكر الإسلامي المعاصر: أنكر وقوع النسخ في كتابھ نظرات في القرآن، إذ   محمد 
ل النسخ. ابتدأه بقولھ: ھل في القرآن آیات معطلة الأحكام بقیت في  أفرد لذلك فصلا بعنوان: حو 

  ر المصحف للذكرى والتاریخ كما یقولون، تقرأ التماسا لأجر التلاوة فحسب وینظر إلیھا كما ینظ
 إلى التحف الثمینة في دور الآثار. 

یقصد القول   - یقول معلنا رأیھ في قضیة النسخ: ونحن لا نمیل إلى السیر مع ھذا الاتجاه ثم 
 بل لا نرى ضرورة للأخذ بھ.  - بالنسخ

 الشیخ ابن باز رحمھ الله :  وقال

: إن ھذه الآیة ناسخة لجمیع الآیات التي فیھا الصفح والكف  -رحمة الله علیھم  - " قال العلماء 
عن المشركین والتي فیھا الكف عن قتال من لم یقاتل ، قالوا: فھذه آیة السیف ، ھي آیة القتال ،  

یدخلوا في    تى یة الجھاد ، آیة التشمیر عن ساعد الجد ، وعن المال والنفس لقتال أعداء الله ، ح آ
دین الله ، وحتى یتوبوا من شركھم ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا  

 دماءھم وأموالھم إلا بحق الإسلام. 

 رأي الدكتور محمد شحرور:  وفي

محكمة كلھا، أي كل آیاتھا أحكام وتشریعات، ولھذا فھي لا تبدأ بالبسملة،   ((سورة التوبة سورة 
لت سورة فإذا   وھي التي أشار إلیھا تعالى في قولھ بسورة محمد {ویقول الذین آمنوا لولا نزُِّ

  يأنزلت سورةٌ محكمة وذكر فیھا القتال رأیت الذین في قلوبھم مرض ینظرون إلیك نظر المغش
. أما سورة محمد نفسھا ففیھا آیات محكمات، وفیھا  20ولى لھم} محمد علیھ من الموت فأ

متشابھات أي قرآن، كقولھ تعالى: {مثل الجنة التي وعد المتقون، فیھا أنھارٌ من ماءٍ غیر آسنٍ  
وأنھارٌ من لبنٍ لم یتغیر طعمھ وأنھارٌ من خمرٍ لذةً للشاربین وأنھارٌ من عسلٍ مصفىّ، ولھم فیھا  

ت ومغفرةٌ من ربھم، كمن ھو خالدٌ في النار وسقوا ماءً جمیعاً فقطّع أمعاءھم}  من كل الثمرا
 . 15محمد 

نرى في إشارتھ تعالى إلى سورة التوبة، بآیة من آیات سورة محمد، دلالة على علاقة ما   إننا 
من سورة   9و 8تربط بین السورتین، كما نرى علاقة أخرى تربط بین السورتین وبین الآیتین 

نة، تحكم العقل العربي السیاسي والإسلامي خاصة، في تحدید مبدأ العنف، وفي موقفھ من  الممتح
والرأي الآخر. ونرى أن علینا الوقوف طویلاً أمام السورتین وآیتي الممتحنة، لتحدید ما    خرالآ
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إذا كان ھذا المبدأ الذي تقرره مطلقاً یعمل في كل زمان ومكان، أم ھو مرحلي ینحصر في إطار  
 حلة البعثة النبویة. مر

(لا ینھاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم   •
 . 8وتقسطوا إلیھم، إن الله یحب المقسطین)الممتحنة 

(إنما ینھاكم الله عن الذین قاتلوكم في الدین وأخرجوكم من دیاركم وظاھروا على   •
 . 9یتولھم فأولئك ھم الظالمون)الممتحنة إخراجكم أن تولوھم، ومن  

التوبة ومحمد مدنیتان أیضاً، والمدینة المنورة كانت مرحلة تأسیس الدولة الإسلامیة في   سورتا 
شبھ جزیرة العرب. فیھا المواقف السیاسیة العلنیة، وفیھا الحرب الأھلیة، والحروب الخارجیة،  

  اتل،ا أخذنا الممتحنة، نجد فیھما بیان من نقوتم تغطیة كل ذلك في سورتي محمد والتوبة. فإذ 
ومن لا نقاتل، بغض النظر عن كونھ من أھل الكتاب أم من غیرھم. وبذلك حدد مبررات 

 وشروط القتال التي یجب توفرھا حتى یكون مشروعاً. 

من سورة الممتحنة، في قتال   9انھ سبحانھ حدد لنا في السورتین شروط وظروف تنفیذ الآیة  أي
تلنا في الدین، وأخرجنا من دیارنا، وظاھر على إخراجنا. ومن ھنا نرى أن محتوى  من قا 

سورتي محمد والتوبة، فیما یخص منھما موضوعنا ھذا، لیست مطلقة، بل تحددھا وتقیدھا الآیة  
الممتحنة. ونرى دراستھا على ھذا الأساس، كیلا نقع في وھم التناقض بین   ةمن سور 9

یف نأخذ الجزیة من الذین لم یقاتلونا ولم یخرجونا من دیارنا ولم  السورتین والآیة، أي ك
یظاھروا على إخراجنا، عن یدٍ وھم صاغرون؟ وأین البر والقسط في ذلك؟ یقول الله في سورة  

یؤمنون با� ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرّم الله ورسولھ ولا   لا التوبة {قاتلوا الذین 
ین أوتوا الكتاب ..} فكیف، إذا لم یقاتلونا ولم یخرجونا من دیارنا ولم  یدینون دین الحق من الذ 
 یظاھروا على إخراجنا؟ 

)الممتحنة، والثاني  8أن نمیز بین موقفین سیاسیین متغایرین تماماً، الأول موقف الآیة ( یجب 
 موقف الآیة لتتوضح الأمور، ولنجد أن القتال جاء على مستویین: 

قاتلوكم في الدین} أي قمع حریة الاختیار العقائدي، والاستبداد الأول داخلي: { المستوى 
 والاضطھاد الفكري. 

 الثاني خارجي:  المستوى 

 عدوان من خارج بلاد المسلمین (التتر والمغول والصلیبیین).   – أ

الإخراج من الدیار بالاضطھاد العقائدي (محاكم التفتیش في الأندلس) أو لأسباب   – ب 
 ة (إسرائیل في فلسطین والأرض المحتلة). استعماریة استیطانی 
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منھا، مثلاً، بالحفاظ   112شرحت سورة التوبة ھذین المستویین، فالمؤمن مطالب بالآیة  ولقد 
على حدود الله مطلقاً، سابقاً وحالیاً ومستقبلاً {الآمرون بالمعروف والناھون عن المنكر  

ا محمد والتوبة أحداث الدعوة النبویة  والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنین}. كما غطت سورت
فبدأت سورة التوبة بالآیة بقولھ تعالى: {براءةٌ من الله ورسولھ إلى الذین عاھدتھم من   راحلھا،وم

المشركین}، ونراھا غطت في آیاتھا مرحلة القتال الداخلي مع مشركي العرب، ومرحلة القتال  
  التيلتنزیل الحكیم آیات بمستوى قسوة آیاتھا الخارجي كغزوة العسرة (تبوك)، فنحن لا نجد في ا

 ذكرت المتخلفین والمتقاعسین عن ھذه الحملة. 

 مبرر في حالتین: القمع الداخلي، العدوان الخارجي.  فالقتال

الانتصار على القمع الداخلي، تؤخذ الجزیة من الذین أوتوا الكتاب عن ید وھم صاغرون،   وعند 
أو ظاھروا علیھ. ویعتبر القتال مبرراً في حالة القمع الداخلي، أي  إذا كانوا طرفاً في ھذا القمع، 

  لقمع،مع فقدان حریة العقیدة والتعبیر عنھا، ضد أھل الكتاب وغیرھم من الضالعین في ھذا ا
 حتى یحصل كل الناس على حریة التعبیر عن رأیھم بالتساوي.  

التنزیل الحكیم لتغطیة أحداث جرت ھنا الإشارة إلى أن كل آیات القتال التي وردت في  وعلینا 
في عصر النبوة مثل غزوة بدر وأحد والخندق وتبوك وفتح مكة وخیبر ھي قصص محمدي،  

كقصص نوح وإبراھیم وموسى، تؤخذ منھ العبر لا الأحكام، وبالتالي فإن آیة السیف {فَإذِاَ انسَلخََ  
الْحُرُمُ فَاقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوھُمْ وَخُذُوھُمْ وَاحْصُرُوھُمْ وَاقْعدُُواْ لھَُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ   شْھُرُ الأَ 

حِیمٌ} (التوبة  كَاةَ فخََلُّواْ سَبِیلھَُمْ إِنَّ ّ�َ غَفوُرٌ رَّ تدخل    ،) 5فَإنِ تاَبوُاْ وَأقََامُواْ الصَّلاةََ وَآتوَُاْ الزَّ
ضمن سیاق الحدیث عن غزوة تبوك وضمن أحداث تاریخیة معینة، أما أن یتُكأ علیھا بالقول  
أنھا نسخت كل آیات العفو والصفح، فھذا إجحاف كبیر بحق الإسلام ورسالة محمد {ادْعُ إلِِى  

سَنُ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِن ضَلَّ عَن  أحَْ  يَ سَبِیلِ رَبكَِّ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھُم باِلَّتِي ھِ 
)، عدا عما تحملھ فكرة وجود ناسخ ومنسوخ ضمن  125سَبِیلِھِ وَھُوَ أعَْلمَُ بِالْمُھْتدَِینَ} (النحل 

 آیات التنزیل الحكیم من إجحاف أیضاً بحق كتاب الله كلھ. 

ولرفع الظلم لا للظلم، ولإقامة دولة   أرید قولھ أن القتال وفق التنزیل الحكیم ھو آخر الحلول، ما
تحترم معتقدات الناس وتدافعھم لا لإكراھھم على دین معین، ولنا في قولھ تعالى خیر شعار  

النَّاسَ حَتَّى یكَُونوُاْ مُؤْمِنیِنَ} (یونس   {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأرَْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعاً أفََأنَتَ تكُْرِهُ 
99  ( 

 

 


